
آمي تان: حين تعكس الكتابة حنينًا لوطن
لم نعرفه

, ديسمبر  | كتبه ضحى صلاح

تركت “ديزي تان” زوجًا مخبولاً يسيء معاملتها، وثلاث فتيات، مُستقلة واحدة من أواخر السفن
المتجهــة مــن شنغهــاي إلى ســان فرانسيســكو عام ، وقــد ابتســم لهــا الحــظ كونهــا تمكنــت مــن
الخروج قبل أن تصبح الصين “حمراء”، ويفوز الحزب الشيوعي الصيني في الحرب الأهلية الصينية

في العام ذاته.

لم شمل ديزي وزوجها الجديد – الذي سبقها إلى أمريكا – في سان فرانسيسكو، ثم انتقل الزوجان
إلى أوكلاند، وبعد ذلك بسنوات ولدت “آمي” عام  على وجه التحديد.

كون أمريكية، لكنني وجدت نفسي مولودة لوالدين غريبين من الصين، ورغم “كان من المفترض أن أ
ســخافة الأمر، فــإنني رغبــت بشــدة أن أصــير أمريكيــة، جــزء مــني أراد ذلــك لأنــني كنــت مختلفــة عــن

الأطفال من حولي”.

معاناة المهاجرين إلى أمريكا قد تبدو جلية للجميع، لكن معاناة الأطفال الذين يولدون لذلك الجيل
المهاجر لم يُسلط عليها الضوء بشكل كبير، فهم يجدون صعوبة في التأقلم، لا يعرفون هل يشعرون
بالانتماء إلى أمريكا لأنهم ولدوا فيها أم إلى وطنهم القديم الذين لم ورُبما لن يزوروه أبدًا، لذلك تبدأ

لديهم أزمة البحث عن هوية خاصة ومكان ينتمون إليه حقًا.
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اللغة الأم في مذكراتها غير المقصودة

مـن قلـب تلـك المعانـاة وُلـِدت آمـي تـان التي نشـأت لتجـد والـدتها لا تجيـد الإنجليزيـة بشكـل تـام، أو
مفهوم جزئي على الأقل، ولم تحظ بذلك القرب مع أمها بسبب حاجز اللغة، لكنها تمكنت من تخطي
الأمــر باســتخدام خيالها، لقــد عرفــت منــذ ســن صــغيرة أن الهويــة ليســت شيئًا ثابتًــا، أنهــا مُتغــيرة ولا

تتعلق بالعرق، بل تتعلق بها كشخص وبما ترغب في أن تصبح عليه.

كثر من تلك الصورة النمطية المتداولة عنها، لكنها وعت عندما كانت آمي طفلة لم تعرف عن الصين أ
أن بعــض أفــراد أسرتهــا كــانوا محظــوظين بمــا يكفــي كي يتمكنــوا مــن الخــروج، كــانت تفكــر في الصين
كسجن يرغب الجميع في الفرار منه، كما أن والديها اعتبرا نفسيهما محظوظين لأنهما كانا قادرين

على المغادرة قبل انتهاء الحرب الأهلية.



كــانت الرسائــل تصــلهم بشكــل متقطــع مــن الصين، تصــف العمــل الشــاق ونقص الغــذاء والملابــس
والنظافة، صور أولئك الأقارب كانت صامتة وحزينة وغارقة بالعرق، لذلك شعرت أن أمريكا الجنة

في مقابل تلك الحياة.

رغــم عيشهــا في الحــاضر، فــإن المــاضي كــان يســيطر بشكــل كــبير علــى حياتهــا، لم تكــن آمي تســتطيع
التواصل بشكل جيد مع والدتها، لكن هذا لم يعن أن الشعور بينهما لم يكن قويا، بشكل ما شعرت
آمي أنها ووالدتها أختين يشعران ببعضهما البعض، ورغم استخدامها لغة بسيطة مع والدتها، فإن

ذلك التواصل والشعور القوي بالترابط بينهما ولد منها الكاتبة التي صارت عليها.

لم يحاول والداها تعليمها الصينية، لأنهما ظنا أن هذا سوف يؤثر على تعلمها للإنجليزية، في الوقت
نفسـه كـانت آمي تعـاني بالفعـل مـع الإنجليزيـة، لأنهـا كـانت تحـاول تبسـيطها مـن أجـل التواصـل مـع
ــأن تتجــه إلى الإدارة لأن ـــ”آمي” أن تــدرس العلــوم، بــل إن رئيســها نصــحها ب والــدتها. كــان متوقــع ل

كبر على كتابها. الكتابة أسوأ ما تجيده، وهذا الرأي لم يرض آمي العنيدة، فجعلها تعمل بجهد أ

عرفت آمي أنها ليست بذلك السوء عندما أدركت أنها تستخدم لغة مختلفة مع والدتها، بسيطة
كثر صرامة وواضحة، على عكس اللغة التي تستخدمها في العمل، فهي تستخدم إنجليزية مختلفة، أ

وأفضل بكثير.

لهذا عندما حاولت آمي الحديث عن تجربتها الكتابية في كتابها “حيث يبدأ الماضي: مذكرات كاتبة”
Where the Past Begins: A Writer‘s Memoir، تحــول الكتــاب إلى “مــذكرات غــير مقصــودة”،

بسبب غرقها في والدتها.

نادي البهجة والحظ
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The Joy Luck “تحــت عنــوان “نــادي البهجــة والحــظ ، صــدرت روايــة آمــي تــان الأولى عــام
للنــــشر ــــة  ــــو بكــــر، وصــــدر عــــن دار “أزمن ــــدة أب ــــة عــــام  رن ــــه إلى العربي ــــذي ترجمت Club، ال
National ”والتوزيع“، ووصلت الرواية فور صدورها إلى القائمة النهائية في “جائزة الكتاب الوطنية
National Book Critics ”والقائمـة النهائيـة لجـائزة “دائـرة نقـاد الكتـب الوطنيـة ،Book Award

.Circle Award

الكتاب مقسم إلى أربعة أقسام، وتلك الأقسام قُسمت بدورها إلى ثماني شخصيات كل منهم يروي
ــاة نســاء ــا لمحــات عــن عــوالم وحي فصلاً واحــدًا، جاءت الفصــول علــى شكــل قصــص قصــيرة تعطين
صينيات هاجرن إلى أمريكا من أجل غدٍ أفضل لأطفالهن وأنفسهن، طامعات في بداية جديدة، ويركز
الكتــاب علــى علاقــة الأمهــات الهشــة ببنــاتهن المولــودات في أمريكــا، وعــدم قــدرة هــؤلاء النســاء علــى

التخلي عن تقاليدهن الصينية.

تقول آمي تان في حوارها مع مجلة The new york times: “كان عمري  عامًا – بعد وفاة أبي
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– أخبرتني أمي أنها كانت متزوجة من رجل آخر في شنغهاي ولديها منه ثلاث بنات، لم توضح سبب
وجــودهن في الصين بينمــا كــانت هــي في كاليفورنيــا، لكنهــا لم تســتطع الــشرح لي لأنــني كنــت أمريكيــة،
كن أستطيع تقدير حجم مآسيها، مثل انتحار وكانت هذه جملتها الخاصة برثائها المعتاد عندما لم أ
والدتها وتركها بمفردها مهجورة في سن التاسعة، لقد أرتني صورة لابنتها الوسطى (جيندو)، كانت
جميلــة، تشبههــا، تناســب الصــور النمطيــة للفلاحين هنــاك، كــانت ترتــدي قبعــة مخروطيــة وملابــس

مزارعين، وتقف بجوار حقل أرز، عندها أدركت أن تلك الحياة كانت ستكون حياتي”.



وفي العـام نفسـه اقتبـس منـه المخـ ، تحـول كتابهـا “نـادي البهجـة والحـظ” إلى مسرحيـة عـام
وين وانج Wayne Wang فيلمًا سينمائيًا يحمل العنوان ذاته.

https://en.wikipedia.org/wiki/Wayne_Wang


ية “آمي تان” وحواسها السر

عندما كانت آمي في الـ من العمر اكتشفت أن أخيها – ومن بعده أبيها – مصابان بورم في المخ،
اعتقــدت والــدتها الــتي كــانت تهتــم بــالأمور الروحيــة أن هنــاك شيئًا خاطئًــا حــدث لهمــا، وأنهــا ســوف

تحاول معرفة ذلك الشيء بكل الطُرق وتصلحه.

كان والد آمي كاهنًا، مؤمنًا بالمعجزات، وأن الله سوف يتولى أمره، لكنه مات بعد ذلك بستة أشهر،
مما أظهر لآمي جانبًا جديدًا من والدتها التي بدأت تعتقد أن ما يحدث لهم لعنة، وبدأت في الظن أن

ما يحدث لهم بسبب غضب والدتها – التي ماتت عندما كانت صغيرة – منها.

كون :TED Talk “كانت فكرة الموت تحوم حولي منذ الصغر، لأن أمي ظنت أنني سأ تقول آمي في 
التالية، وأنها سوف تموت بعدي، وعندما يواجهك مشهد الموت، تبدأ بالتفكير في الكثير من الأشياء..

أنت تصبح مبدعًا جدًا، بمعنى البقاء على قيد الحياة”.



 

The Hundred Secret يــــات طفولتهــــا في روايتهــــا “مئــــة حاســــة سريــــة”  يتضــــح لنــــا أثــــر ذكر
Senses التي كتبتها عام ، وترجمها إلى العربية عام  المترجم الأردني عاصف الخالدي،

لتصدر عن “الدار الأهلية للنشر والتوزيع في الأردن”.

،Orange Prize for Fiction ”رشحت الرواية سنة صدورها لنيل جائزة “أورانج للكتابة النسائية
فئة الخيال.

ترتكز قصة الرواية على العلاقة بين فتاة “كوان” الصينية، وشقيقتها الصغرى الأمريكية “أوليفيا”،
التي تبدأ علاقتهما عندما يموت والد أوليفيا وتأتي كوان لتعيش مع العائلة.

تشعــر أوليفيا بــالح مــن كوان لكونهــا غــير معتــادة علــى العــادات الأمريكيــة، كمــا أنهــا لا تتحــدث
يـــق خـــط سردي مـــن الحكايـــات والخرافـــات ا، ثـــم يبـــدأ ربـــط كوان بأوليفيـــا عن طر الإنجليزيـــة جيـــد
الصينية، فكوان تعتقد أنها تملك عين “الين”، مما يعني أنها تستطيع رؤية الأشباح، وتتحدث معهم

في الليل بالصينية، بينما تلتقط أوليفيا اللغة منها شيئًا فشيئًا.

تظن كوان أن قصصها عن الأشباح ليست مجرد قصص، بل حيوات عاشتها في الماضي، وفي وسط
هذا العالم المنقسم بين ثقافتين مختلفتين تنشأ علاقة كيوان بأوليفيا، لتكوين هوية أمريكية آسيوية

مزدوجة لهما.

في هــذه الروايــة نكتشــف أبعــادًا أخــرى لحواســنا وللحرب والدمار الــذي حــدث في وطــن آمــي، وتبــدو
الرواية ليست إلا محاولتها للكتابة عن تلك الحياة التي لم تحيها، ولكنها ظلت تؤرقها طوال الوقت.
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كيف تنقذ سمكة من الغرق؟



كـــثر الأشيـــاء الـــتي شغلـــت تفكـــير آمـــي تـــان طوال حياتهـــا هـــو: النيـــة، ردود فعلنـــا تجـــاه أحـــد أ
المواقف والغموض الذي يغلف أفعالنا، وما إذا كانت نتيجة تصرفاتنا لن تتوافق مع النية الرئيسية

لنا وما خططنا له.

لهــذا كتبــت آمــي تان روايتهــا “إنقــاذ ســمكة مــن الغــرق” أو Saving Fish from Drowning عــام
، وهي مقولة بوذية يقولها الصيادون، وتعني أنه ليس عليهم قتل أي شيء، لكن عليهم أيضًا
أن يتكسبوا ويطعموا الناس، لذلك فطريقتهم في المنطق هي “إنقاذ السمك من الغرق”، وللأسف

خلال تلك العملية تموت السمكة.

نالت الرواية جائزة شرفية من جوائز آسيا والمحيط الهادئ الأمريكية للأدب، وتحكي عن  سائحًا
يــق يتعرضــون يــق بورمــا، وفي منتصــف الطر يذهبــون في رحلــة مــن الصين إلى ميانمــار، متخذيــن طر

للاختطاف، لترتكز الرواية على الوضع السياسي المضطرب في “بورما”.

إن المطلع على أعمال آمي تان سوف يدرك أنها تكتب عن الصين بقلب يحن إلى وطن لم تعرفه، في
الــوقت نفســه هنــاك الكثــير مــن الأمــريكيين الذيــن يهاجمونهــا، يهــاجمون طريقتهــا في الكتابــة عــن
الصين، كونهــا تكتــب بصــورة نمطيــة عــن أشيــاء معروفــة للجميــع، في الــوقت نفســه يشعــر الصــينيون

ا، لكنها تتحدث كامرأة صينية! عندما تتحدث آمي تان أنها أمريكية حق

إن آمي تان تثبت أن الوطن ليس ما نولد به، بل جذور تمتد في أعماقنا، نرثها في جيناتنا مع أهلنا
ــة والكــون والحــظ والصدفــة ــل الني ــاء مث ــاة أفضــل، وأن أشي ــوا ظهــورهم كي نعيــش حي ــن حن الذي

والفرص هي أشياء لا نستطيع حقًا فهمها بشكل كافٍ مهما مر الوقت.

“ما الأشياء التي نحصل عليها من الكون ولا نستطيع حقًا شرحها؟ كيف أصنع شيئًا من اللاشيء؟
وكيف يمكنني إنشاء حياتي الخاصة؟”.. تقول آمي تان في حديثها أمام منصة تيد.
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